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ــران موجــة مــن الهجمــات الصاروخيــة ــع الســنة؛ عنــدما شــن مســلحون مــدعومون مــن إي في مطل
والطــائرات المســيرّة ضــد المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة، كــان الإحبــاط تجــاه

الولايات المتحدة يتأجج داخل الأسر الملكية لدول الخليج.

لطالمـا اعتـبرت الأنظمـة الملكيـة واشنطـن شريكهـا الأمـني التقليـدي. لكـن في نظرهـم، كـانت الولايـات
المتحدة لا تبدي أي اعتبار للتهديد الذي تواجهه دولهم؛ حيث استهدفت الأسلحة المتطورة بشكل

متزايد المدن والمطارات والبنية التحتية للنفط.

يـــكي جـــو بايـــدن بإرســـال أســـلحة إلى أوكرانيـــا بقيمـــة مليـــارات الـــدولارات وعنـــدما أمـــر الرئيـــس الأمر
ــا علــى أن واشنطــن لا تعامــل شركاءهــا ــروسي، رأوا في ذلــك دليلاً إضافي لمساعــدتها في صــد الغــزو ال

الخليجيين القدامى بالاحترام الذي يعتقدون أنهم يستحقونه.
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وبينمــا كــان الســعوديون والإمــاراتيون يتــذمرون بشــأن القضايــا الأمنيــة، كــانت إدارة بايــدن تعــاني مــن
مشاكلها الخاصة، فلقد شعرت بالغضب من مقاومة قادة الخليج لضخ المزيد من النفط لخفض
أسعار الطاقة المرتفعة، ورفضهم قطع علاقتهم بالرئيس فلاديمير بوتين، الذي أقاموا معه علاقات

أوثق في السنوات الأخيرة.

ومثلمـا أثـار العـدوان الـروسي زخمًـا جديـدًا في حلـف شمـال الأطلسي، فقـد كشـف الطبيعـة المتـدهورة
ــوترات ــى الت ــدولتين الخليجيتين الــتي اســتمرت عقــودًا مــع واشنطــن، وســلط الضــوء عل ــة ال لشراك
الشديــدة الــتي أقيمــت حولهــا هــذه العلاقــة: وهــي ضمانــات الأمــن الأمريكيــة للــدول الغنيــة بالنفــط

مقابل الالتزام باستقرار أسواق الطاقة العالمية.

وكـانت الحـرب في أوكرانيـا بمثابـة نعمـة ونقمـة علـى الخليـج؛ حيـث يقـول سانـام فاكيـل، خـبير شـؤون
الخليج في معهد “تشاتام هاوس”، إنهم “يرون أن الولايات المتحدة عادت، ويمكنها الاحتشاد عندما
تريد ذلك. والأخبار السيئة بالنسبة لهم هي عندما تحشد الولايات المتحدة قواتها من أجل شخص

آخر، فسيكون ذلك بمثابة ضربة قوية”.

وبــدلاً مــن القطيعــة، قــررت الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا الخليجيــون محاولــة إصلاح العلاقــات، فقــد
أعلن البيت الأبيض يوم الثلاثاء أن جو بايدن سيزور المملكة العربية السعودية الشهر المقبل؛ حيث

سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، القائد الفعلي لأكبر مصدر للنفط في العالم.

يارة بمثابة منعطف بارز لرئيس وعد بمعاملة المملكة على أنها منبوذة والتعامل مع وتعتبر هذه الز



الملك سلمان، وليس ابنه وولي العهد؛ محمد بن سلمان. وبالنظر إلى أن وكالات الاستخبارات الأمريكية
تعتقد أن محمد بن سلمان أذن بعملية “القبض” أو “قتل” الصحفي جمال خاشقجي الذي قُتل على
يد عملاء سعوديين قبل أربع سنوات؛ سيواجه بايدن انتقادات داخلية لتخليه عن مبادئه من أجل

محاولة عزل روسيا.

يارة السعودية علامة على الأهمية الدائمة وبالنسبة للعديد من الدبلوماسيين والمراقبين؛ تعتبر الز
لاتفاقية الطاقة مقابل الأمن التي حددت علاقة الولايات المتحدة بالخليج.

وتحتاج واشنطن للمساعدة في الحد من تأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار النفط، بينما تظل دول
ــة إلى ــدفاعات الصاروخي ــة، مــن ال ــى المساعــدة العســكرية الأمريكي ــبير عل ــج معتمــدة بشكــل ك الخلي

الطائرات المقاتلة.

ويقول أحد الأشخاص المطلعين على المناقشات الخليجية إن “هذه فرصة للولايات المتحدة لإعادة
يـــز الأمـــن في المنطقـــة وإدراك ســـبب قلـــق شركـــائهم بشـــأن الالتزام ضبـــط طاولـــة المفاوضـــات، ولتعز

الأمريكي”.

مقايضة استقرار الطاقة
يبدو أن المملكة العربية السعودية تمهد الطريق لعقد اجتماع محتمل هذا الشهر من خلال الموافقة
يادة متواضعة في إنتاج الخام مع حلفائها المنتجين في أوبك +، وقد وصف بايدن الخطوة أخيرًا على ز

بأنها “إيجابية”.

في الواقـع؛ ضغـط بعـض مساعـدي الرئيـس علـى بايـدن لأشهـر ليضـع خلافـاتهم جانبًـا والسـعي مـن
أجـل التقـارب، بحجـة أن الأمـر يسـتحق قبـول مقايضـات التعامـل مـع محمد بـن سـلمان مقابـل اسـتقرار
ــا بين بايــدن ومحمد بــن ــا اجتماعً ــبيت الأبيــض قــد درس سابقً ــذكر أن ال الوضــع في مجــال الطاقــة. ويُ
كتوبر الماضي في روما، لكن تلك الخطط الأولية سلمان في قمة مجموعة العشرين في تشرين الأول/ أ

أبُطلت عندما اختار الأمير عدم الحضور، وذلك وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

مدفوعــة بنفوذهمــا في أســواق الطاقــة؛ مــن المرجــح أن ترغــب كــل مــن المملكــة العربيــة الســعودية
والإمــارات العربيــة المتحــدة في الحصــول علــى بــوادر دعــم ملمــوس، وليــس مجــرد تطمينــات بشــأن
كثر رسمية ومؤسساتية التزامات الولايات المتحدة، وسيكون الضغط من أجل إبرام شراكات أمنية أ
ـــك تحسين التعـــاون الاســـتخباراتي ـــى رأس جـــدول أعمـــالهم، بمـــا في ذل ـــات المتحـــدة عل مـــع الولاي

والعسكري لمواجهة خطر الصواريخ والطائرات المسيرة.



وعندما زار الدبلوماسي الأمريكي السابق دينيس روس، المستشار المخضرم في الشرق الأوسط، الذي
دفع من أجل إقامة علاقة “متوازنة” مع المملكة العربية السعودية؛ راوده شعور “بالكبرياء المجروح”؛
حيث يقول إن الرسالة من الرياض كانت “لا تأخذنا كأمر مسلم به وتعتقد أنه يمكنك فقط أن تملي

علينا ولا تهيننا”. 

لكن روس يضيف أنه كان هناك أيضًا اعتراف بالعلاقة الإستراتيجية القديمة التي تجمع بين البلدين،
ــزال لــدينا تســاؤلات ومــا زلنــا قلقين مــن ويوضــح روس “كنــت أســمع أن العلاقــات انقطعــت، ولا ت
انســحاب هــذه الإدارة؟ وحــتى لــو لم تنســحب هــذه الإدارة، كيــف نعــرف مــا الــذي ســتفعله الإدارة

التالية؟”.

وتفاقمت المخاوف التي يشعر بها بعض الخليجيين بشأن فك ارتباط الولايات المتحدة السنة الماضية
بعد أن سحبت الولايات المتحدة بعض دفاعاتها الجوية من المملكة لأغراض الصيانة والتناوب. 

ــواب في ــة بمجلــس الن ــة، أمــام لجن ــة الأمريكي ي ــادة المركز وقــال الجــنرال كينيــث مــاكنزي، رئيــس القي
آذار/مارس: “لقد عملنا عن كثب مع حلفائنا الخليجيين لتعزيز قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم”،
يـة صـاروخ مـن طـراز بـاتريوت كـثر مـن  بطار مضيفًـا أن المملكـة العربيـة السـعودية مـازالت تمتلـك أ
المضاد للصواريخ. وفي المقابل؛ تعتقد الرياض أن سحب بعض أنظمة الدفاع الجوي هو علامة على

ما هو في نظرهم تسييس للعلاقة الأمريكية السعودية، لا سيما من قبل الديمقراطيين التقدميين.



ويقول روس: “هناك شعور مشترك بين السعوديين والإماراتيين بأنهم لم يروا أي استجابة من جانبنا
ا عندما كان هناك تهديد فعلي. وسواء كان ذلك تصورًا عادلاً أم لا، فهو من نواح كثيرة ليس مهم

لأن هذا ما يؤمنون به هم فقط”. 

وفي المقابل؛ يعتقد روس أن الأزمة الروسية عزّزت اعتراف واشنطن بالأهمية الإستراتيجية للسعودية
يـادة إنتـاج الخـام بشكـل كـبير؛ والإمـارات، وهـم منتجـو النفـط الوحيـدين الذيـن لـديهم القـدرة علـى ز

حيث يسعى بايدن إلى عزل بوتين وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة.

وأضــاف روس قــائلاً: “في بعــض النــواحي؛ تبــدو إدارة بايــدن علــى أنهــا نــوع مــن التحــديث والتجديــد
للصـيغة التقليديـة لمقولـة: “نحـن نـوفّر لـك الأمـن وأنـت تحـرص علـى أن تكـون إمـدادات الطاقـة كمـا

يفترض بها أن تكون”.

وفي إشارة إلى المزاج الدبلوماسي المتغير؛ تعمل الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة على صياغة
“إطار أمني” جديد، ووفقًا للشخص المطلع على المحادثات الإماراتية؛ لم يتم الانتهاء من أي شيء بعد.
إلى جانب ذلك؛ قال مسؤول أمريكي كبير إن واشنطن “كانت تجري مناقشات منتظمة مع الإمارات

حول تعزيز شراكتنا الدفاعية لردع أي هجمات مستقبلية والرد عليها”.

كبر لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة؛ من المرجح أيضًا وبالإضافة إلى سعيه للحصول على دعم أ
أن يســعى بايــدن إلى تحقيــق بعــض التقــارب بين الســعودية وإسرائيــل، الــتي سيزورهــا الرئيــس أيضًــا؛
يــارة بايــدن تضمنــت احتمــال قيــام حيــث قــال مســؤولون إسرائيليــون إن المناقشــات الــتي ســبقت ز
الرياض بتوسيع نطاق الرحلات الجوية الإسرائيلية للسعودية، وعلى الرغم من عدم وجود علاقات



رسمية بين المملكة وإسرائيل، إلا أنها تتعاون سرًا مع الكيان اليهودي في قضايا الأمن والاستخبارات.

يز العلاقة الأمنية مع ومع ذلك؛ ليس من الواضح إلى أي مدى سيكون بايدن على استعداد لتعز
المملكـة العربيـة السـعودية، بـالنظر إلى رد الفعـل العكسي المحتمـل الـذي قـد يخـاطر بتلقيـه مـن بعـض
الديمقراطيين. وفي حديثه عن التكهنات بأن بايدن سيزور المملكة؛ قال آدم شيف، وهو ديمقراطي

بارز، إنه لن يذهب إلى المملكة العربية السعودية أو يصافح محمد بن سلمان.

يــون الأمريــكي هــذا الشهــر قــائلا: وصرحّ شيــف، الــذي يــرأس لجنــة المخــابرات بمجلــس النــواب، للتلفز
ــا [خــاشقجي]، وقطعــه إلى أشلاء بأبشــع طريقــة مــع ســبق لقــد ذبــح هــذا الشخــص مواطنًــا أمريكي“

الإصرار”.

يخ تكنولوجيا الصوار
كثر حزمًا وثقة من قادة الخليج الذين كانوا يحصنون علاقاتهم ليكونوا وتتعامل واشنطن مع جيل أ
يــاض وأبــو ظــبي أقــرب إلى كــثر اســتقلالية عــن الولايــات المتحــدة، وهــو أحــد العوامــل الــتي جعلــت الر أ

روسيا والصين في السنوات الأخيرة، والتي تمثّل نقطة خلاف أخرى في علاقاتهم مع واشنطن.

وأثار بايدن غضب القادة في الخليج في أيامه الأولى من تولي منصبه من خلال إنهاء دعم واشنطن
للتحــالف الــذي تقــوده الســعودية والــذي يقاتــل المتمرديــن الحــوثيين المــدعومين مــن إيــران في الحــرب



الأهلية اليمنية؛ حيث جمّد مبيعات الأسلحة “الهجومية” للسعودية ورفع التصنيف الإرهابي الذي
يـاض ارتباطًـا بين قـرارات بايـدن وتزايـد فرضتـه إدارة ترامـب علـى الحـوثيين، ولاحـظ المسـؤولون في الر

هجمات الحوثيين.

ونشــب صراع بين المســلحين والمملكــة منــذ تــدخل التحــالف – الــذي تقــوده الســعودية والــذي يضــم
يــاض وأبــو  الر

ِ
الإمــارات – في الحــرب الأهليــة اليمنيــة في  لــدعم الحكومــة المخلــوع؛ حيــث تَعتَــبر

ظبي الحوثيين وكيلاً لإيران، كما يتهمان – جنبًا إلى جنب مع واشنطن – طهران بتزويد الإسلاميين
بتكنولوجيا صاروخية وطائرات مسيرة متطورة.

وخلال الأشهر الأولى من هذا العام؛ شن المتمردون هجمات شبه أسبوعية على المملكة، بما في ذلك
هجــوم صــاروخي في آذار/مــارس علــى جــدة خلال عطلــة نهايــة الأســبوع الــتي كــانت تســتضيف فيهــا
المدينة سباق الفورمولا . وفي كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، أطلقوا صواريخ وطائرات دون طيار

على أبو ظبي، مستهدفين مركز القوة في الإمارات العربية المتحدة.

ومع انكشاف ضعف دولته؛ غضب الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات العربية المتحدة، من حقيقة
أن بايــدن لم يتصــل بــه لتقــديم الــدعم، ثــم اســتخدمت الإمــارات مقعــدها المؤقــت في مجلــس الأمــن
الدولي للامتناع عن التصويت على قرار أمريكي في شباط/فبراير يدين روسيا في بادرة عامة تعبرّ عن

مدى إحباطهم.

وتضــاءل تهديــد الحــوثيين منــذ ذلــك الحين مــع اســتمرار الهدنــة المؤقتــة في اليمــن، بينمــا تصــدق
واشنطن بأن الرياض تعمل على إنهاء الصراع؛ حيث أشاد بايدن “بالقيادة الشجاعة” للسعودية



عنــدما مــددت الهدنــة لـــ  يومًــا أخــرى هــذا الشهــر، لكــن إحســاس دول الخليــج بــالضعف أمــام
العـدوان الإيـراني لم يتضـاءل، ومحـاولات بايـدن لإبـرام اتفـاق مـع طهـران لإحيـاء الاتفـاق النـووي لعـام

 يزيد من تعقيد العلاقات الخليجية الأمريكية.

يــاض وأبــو ظــبي عــن قلقهــا مــن أن واشنطــن تــولي القليــل مــن الاهتمــام لتطــوير إيــران وأعربــت الر
للصـواريخ، ناهيـك عـن دعمهـا للمسـلحين الشيعـة في جميـع أنحـاء المنطقـة؛ وهـو الأمـر الـذي يشكـل
تهديــدًا مبــاشرا لأمنهــم، كمــا يخشــون أن يتوصــل بايــدن إلى اتفــاق لإحيــاء الاتفــاق الــذي تخلــى عنــه
يــة الإسلاميــة، بينمــا الرئيــس الأمريــكي الســابق دونالــد ترامــب في ، والــذي يعــزز نفــوذ الجمهور

يفشل في كبح جماح أنشطتها الإقليمية.

وتلقــى كــل مــن الإمــاراتيين والســعوديين أصــداء إدارة أوبامــا، الــتي وقعــت الاتفــاق النــووي مــع إيــران
الذي أثار  بدوره سخط  الرياض من خلال التصريح بإنه على المملكة إيجاد أرضية توافق مشتركة مع

منافستها اللدودة.

وفي هذا السياق؛ يقول الشخص المطلع على موقف أبو ظبي: “كانت الإمارات تتوقع من إدارة بايدن
أن تتعامل مع هذا الأمر بشكل مختلف، لكنهم تبنوا موقف سلفهم الديمقراطي ذاته”.

في المقابــل؛ تتعــدد تحفظــات إدارة بايــدن حــول ســلوك الســعودية؛ حيــث أوضــح بايــدن اســتياءه مــن
مقتل خاشقجي، وعلى خلاف قرار ترامب؛ أعُلنت نتائج وكالات الاستخبارات الأمريكية بشأن جريمة
القتل وانتهاكات حقوقية أخرى. وفي المناظرة الرئاسية لسنة ؛ اتهم بايدن السعوديين بـ”قتل
الأطفال” في إشارة واضحة إلى الحرب في اليمن؛ حيث أثار التحالف الذي تقوده السعودية انتقادات

واسعة النطاق بسبب الضربات الجوية التي أودت بحياة آلاف المدنيين.

وفي رسالة إلى بايدن الأسبوع الماضي؛ حث آدم شيف وخمسة من المسؤولين الديمقراطيين رفيعي
كيد المطالبة بالمساءلة عن مقتل خاشقجي ومواصلة تعليق دعمهم المستوى الرئيس على إعادة تأ

للهجمات التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الثانية فقط بعد الولايات المتحدة التي
تمتلك نظام الدفاع الجوي المتقدم ثاد

وحذرت مؤسسة داون؛ وهي منظمة حقوقية مقرها واشنطن شارك في تأسيسها خاشقجي، من
يــاض “دون التزام حقيقــي بإعطــاء الأولويــة لحقــوق أن الجهــود المبذولــة لإصلاح علاقــة واشنطــن بالر
الإنسان ليست فقط خيانة لوعود حملة بايدن، بل إنها من المرجح ستشجع ولي العهد لارتكاب مزيد

من الانتهاكات “.

ــير، لكنهــا لم تفلــت مــن تلقــي ية بكث وعلــى الرغــم أن ســمعة الإمــارات في أروقــة واشنطــن أقــل سُــم
الانتقادات للدور الذي اضطلعت به في اليمن كشريك للسعودية في التحالف. من جانب آخر؛ فقد



أثارت استياء المسؤولين الأمريكيين من خلال السياسات الخارجية الأخرى التي تبنتها، بما في ذلك
دعمهـا للجـنرال الليـبي المنشـق، خليفـة حفـتر، إلى جـانب روسـيا، خلال الحـرب الأهليـة الصـليبية؛ كمـا
أثـارت حفيظـة واشنطـن عنـدما اختـارت أن تكـون مـن بين الـدول العربيـة الأولى الـتي تعيـد العلاقـات
الدبلوماسية مع الرئيس السوري بشار الأسد، فبعد أن استضاف الشيخ محمد الأسد في أبو ظبي في

آذار/مارس؛ صرحت واشنطن أنها “تشعر بخيبة أمل من  الخطوات الأخيرة للإمارات “

وتتمثــــل نقطــــة الخلاف الأخــــرى بينهمــــا في العلاقــــات الخليجيــــة المــــزدهرة مــــع الصين وتعطشهــــا
للتكنولوجيا الصينية، بما في ذلك انتشار شبكات هواوي للجيل الخامس، على الرغم من مخاوف

واشنطن بشأن استخدامها للتجسس على الأصول الأمريكية.

وفي الآونة الأخيرة؛ كانت هناك مخاوف من أن تصبح الإمارات العربية المتحدة ملاذًا ضريبيًْا للأموال
الروسية القذرة والتهرب من العقوبات؛ حيث يقول فكيل: “حقيقة أن دول الخليج لا تدرك جيدًا
مـدى اسـتياء واشنطـن منهـا، وشـدة خيبـة الأمـل تجاههـا تمثـل مشكلـة حقيقيـة”. وعلـى الرغـم مـن
تعدد المسائل المثيرة للاستياء في المنطقة، لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بموطئ قدم عسكري واسع

النطاق في المنطقة.

وتجــدر الإشــارة إلى أن الإمــارات العربيــة المتحــدة هــي الدولــة الثانيــة فقــط بعــد الولايــات المتحــدة الــتي
تمتلك نظام الدفاع الجوي المتقدم ثاد؛ حيث كانت المرة الأولى التي تم فيها إطلاق صاروخ ثاد في 
صراع جدّ هذه السنة، لإسقاط صاروخ حوثي تم إطلاقه لاستهداف أبو ظبي. في غضون ذلك، من
المقـرر أن تصـبح المملكـة العربيـة السـعودية الدولـة الثالثـة الـتي تمتلـك نظـام ثـاد بعـد أن وافقـت وزارة

. منصة لإطلاق صواريخ “ثاد”  في  مليار دولار لشراء  الخارجية على صفقة بقيمة

في شأن ذي صلة؛ يوضح توم كاراكو، مدير مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية
ــاد يعــادل  تلــك الــتي يســتحوذ عليهــا الجيــش ــة، إن المملكــة تملــك عــددًا مــن صــواريخ الث والدولي

الأمريكي.

ويضيــف كــاراكو: “بذلــت الولايــات المتحــدة جهــودًا حثيثــة لتقــديم دفاعــات جويــة نــادرة هنــاك مقابــل
الإهمال النسبي لاحتياجات الدفاع الجوي في المحيطين الهندي والهادئ”.



ية عندما رد الهجوم على أهداف تابعة كما زود الجيش الأمريكي المخابرات الإماراتية بالبيانات الضرور
للحوثيين بعد الضربات التي استهدفت أبو ظبي، بينما أعلن الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية
في نيسان/ أبريل عن  تخصيصه فرقة عمل جديدة لتسيير دوريات في المياه قبالة اليمن، وهو ما بدا
أنها إيماءة لطمأنة مخاوف السعودية والإمارات، بيد أن الرياض وأبو ظبي أوضحوا أنهم يلتمسون

المزيد من الدعم والتعزيزات.

حتى اللحظة الراهن؛ توضح كل المؤشرات من الرياض وأبو ظبي إلى أنهما ليسا مستعدين بعد لقطع
العلاقــات مــع بــوتين، علــى الرغــم مــن محــاولات الغــرب لعزلــه وإبــراز الغــزو مكــامن ضعــف الجيــش

الروسي.

يـر الخارجيـة الـروسي سيرجـي لافـروف في اجتمـاع لمجلـس وفي بدايـة الشهـر؛ اسـتضافت السـعودية وز
ية لدعم الأسد التعاون الخليجي في الرياض. والجدير بالذكر أن قرار بوتين بالتدخل في الحرب السور
في عام  عزز نفوذ روسيا في الشرق الأوسط؛ حتى لو كانت تقف في صف معسكر العدو اللدود
لــدول الخليــج. وجــراء علاقــات موســكو مــع إيــران؛ بــات يُنظــر إلى الرجــل القــوي بــوتين أنــه مــن أحــد

الجهات المحتملة لاستقرار المنطقة التي تسير على صفيح ساخن.

وفي هذا الشأن؛ يُحذر روس من أنه حتى لو التقى بايدن بمحمد بن سلمان، “فلن  تسير الأمور كما
هو مخطط لها ولن ترجع عقارب الساعة إلى الوراء لتصلح السعودية كل ما اقترفته من مظالم”. 

كد من مدى مصداقيتنا”؛ مشيرًا إلى أنه وتابع روس: “أحد أسباب تحوطهم هو أنهم يريدون التأ
“كلما زادت ثقتهم بنا، تنامت رغبتهم في تعديل بعض سلوكهم، لكنهم لن يتبنوا فجأة موقفًا إيجابيا



لمجرد أن هذا ما نريده”.

المصدر: فاينانشيل تايمز
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